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 .1كلمة الله، البذرة التي لا تفن 
 

  وتنمي وتحمي تحيي التي  البذرة تموت، لا التي البذرة  هي الله كلمة  أن الأولى بطرس القديس رسالة في نقرأ
 الجديد العهد في الحال هو  كما   بطرس، للقديس بالنسبة.  والكنيسة بأسره، المؤمن الله وشعب المسيحي،

.  تموت  لا التي الجديدة للحياة الوحيدة  البذرة وهي الحياة،  تمنح التي الوحيدة القوة هي الله كلمة   بأسره،
  تكون قد أنها من الرغم على – لاهوتية وساطة  أي  وحتى أخرى، ثقافية  وساطة وأي  أخرى، كلمة  أي

  معينة ظروف وفي ما حد إلى ضرورية  تكون وقد الجيل، أو المجموعة أو الفرد حياة ظروف بعض في مفيدة
تموت  لا وحدها،  التي،  الله ككلمة  وليست زائلة، فهي  الحياة، تمنح لا – .   

 قوتها وتفقد بسرعة،  عقيمة تصبح  عليها، تتفوق أنها  وتدعي الله كلمة  عن منفصلة أخرى، كلمة  أي
هذا ما جاء في الفقرة الثانية من الخطابات السابقة: حسب ما جاء في رسالة القديس بطرس  .وتموت 

أيار من العام الماضي، كلمة الله هي البذرة. البذرة التي لا تفنى،   15الأولى والتي فسّرناها في لقاء يوم 
يي وتحمي وتحنمي الإنسان المسيحي وشعب الله المؤمن بأكمله وا لكنيسة. فبالنسبة لمار  البذرة التي تحح

بطرس، كما بالنسبة للعهد الجديد بأكمله، كلمة الله هي القوة الوحيدة التي تحعطي الحياة، هي بذرة الحياة  
  – الجديدة الوحيدة والتي لا تفنى. أية كلمة أخرى، وأية وساطة ثقافيّة أخرى، وحتى أية وساطة لاهوتية 

حياة فردٍ ما أو جماعةٍ ما أو جيلٍ ما، وقد تكون ضرورية   مع أنها قد تكون مفيدة في بعض الظروف من
لا تعطي الحياة، وهي فانية، وهي ليست ككلمة الله التي، وحدَها،   –إلى حدٍّ معيّّ وتحت شروط معيّنة 

 لا تفنى.   
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أية كلمة أخرى، منفصلة عن كلمة الله وتتدّعي أن تتفوّق عليها، تصبح سريعًا عاقرة وتفقد من قوّتها  
 وتفنى.

 الهيمنة الضرورية لكلمة الله .1

من خلال الخطابات والتفسيرات السابقة، وصلتح إلى القناعة بضرورة هيمنة الكتاب المقدس على أي  
مصدر أو بذرة في تكوين الإنسان المسيحي والجماعة. وهي هيمنة وحجدت في الماضي ويجب العودة 

 إليها. 

وبالخصوص تعليم الكنيسة   –هذه الهيمنة التي ميّزت الألفيّة الأولى، لا تستبعد وجود أشياء أخرى 
لكنها تجعل من كلمة الله شرطاً وقانونًا محلزمًا. قلتح إن هذه الهيمنة ميّزت الألفية   –والتقليد المقدّس 

الأولى من تاريخ الكنيسة حتى في الغرب، وما زالت تميّز حياة الكنيسة في الشرق حتى الآن، على الأقل  
كمٍ على كل ما  يصبو إليه  في بعض الأوجه والظروف. يجب أن تعود هذه الهيمنة كشرطٍ أساسي، وكحح

الإنسان المسيحي والجماعة المسيحية. وكما قلتح أكثر من مرة، لا أعني بذلك أن أستبعد المهمّة الخاصة  
همّة تعليم   الكنيسة هي أن تحعلن كلمة الله لا أن تأخذ مكانها.  بتعليم الكنيسة، بل بالعكس. فمح

كما أضفتح أنه ينبغي أن نقبل العلاقة بيّ مختلف المنابع والعوامل الوسيطة كما أتت في الوثيقة المجمعية  
"كلمة الله" بكلمات لا تدع مجالاً للشك. قلت أيضًا أن وثيقة "كلمة الله" تبدو وكأنها تريد أن تحعيد  

بعد مرور بضعة أشهر   –يمكنني القول اكتشاف هيمنة كلمة الله وتقويتها. لا يمكن إنكار هذه الهيمنة، و 
أنها )الهيمنة( أصبحت أكثر وضوحًا في حياتنا المسيحية في إيطاليا. لكني أضيف   –على لقائنا الأخير 

أننا نرى هذا الوعي بشكل واضح على مستوى الأفراد والجماعات، وبشكل أقلّ على المستوى العام 
سيحييّ العامة، وعلى المستوى اللاهوتي وحتى على للكنيسة وللكنائس، كما على مستوى ثقافة الم
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أساسيّات العمل الراعوي. لا بل نرى منهجيّة راعوية تبتعد أحيانًا عن هذا الوعي المتجدد لكلمة الله، إن  
 لم تعارضها.  

 

 العامل الرئيس في تكوين الإنسان المسيحي.  .2

التي لا تستبعد وجود عناصر التكوين الأخرى لوجدان الإنسان المسيحي   -هيمنة الكتاب المقدس هذه 
ا ونوعًا   –، تجعل لكلمة الله مكانًا مميّ زاً –وثقافته، بل تحدّدها  بالنسبة لباقي العناصر. هذه نقطة    –كمًّ

. ليست العلاقة مع كلمة الله علاقةً عابرة ووقتية، وحتى لو كانت   ركّزتح علها في السابق وما زلتح
ا عن العلاقة بالعوامل والمنابع الأخرى. يجب أن تسمو العلاقة مع كلمة الله من   مستمرة، فإنها تَقِلُّ كمًّ

ا ونوعًا -حيث الكثافة  وبالذات ما يخص الثقافة  – على جميع العناصر الأخرى المنافسة لها،  –كمًّ
كما على جميع الوظائف والأدوار    -ة وعلم النفس وعلم الاجتماع الخ.العلوم الإنسانية الحديث –العلمانية 

في الكنيسة نفسها، وهي وظائف وأدوار يجب أن تخضع إلى علاقة دائمة وكثيفة وحاسمة وحاكمة مع  
 كلمة الله بخصوص عملها. 

هذه الهيمنة هي وحدها القادرة على تحقيق التناغم بيّ المواهب والخدمات التي يتكلم عنها مار بولس في  
 . 2من رسالته إلى أهل روما  12الفصل 

من   6و  5لا أقول هذا بناءً على اكتشاف نفسيّ ولا على قراءة لتاريخ الكنيسة، بل بناءً على الآيتيّ 
من الرسالة إلى أهل روما، حيث يظهر بوضوح أنه، بالنسبة لمار بولس، ينبغي أن يكون   12الفصل 

ا التناغم والضمان وتقسيم  لجميع المواهب والأدوار علاقة عامّة مع كلمة الله. ولا يمكن لهذه العلاقة وهذ

 
"كما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، كذلك نخن الكثيرين جسد واحد في المسيح وكل واحد منا عضوٌ   2

 (     6- 4، 12للآخرين. فلذلك إذ لنا مواهب مختلفة باختلاف النعمة المعطاة لنا" ) 
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ن بأجمعنا  تحت تأثير كلمة الله وسلطتِها،   –وبنفس القوة ودون انقطاع  – الأدوار أن يتحقّق إن لم نكح
 كما أتتْ في العهد القديم والعهد الجديد.  

الثقافة العلمانية وعلوم  – أعتقد أن ما أريد أن أقوله أصبح واضحًا، عندما أأكّد أن جميع عناصر التنشئة 
ينبغي أن تكون   –الإنسان الحديثة وعلم النفس وعلم الاجتماع، حتى علم اللاهوت وعلم الروحانيات 

ا ونوعًا  –خاضعةً لعلاقة أعمق   مع كلمة الله.   -كمًّ

جميع الأدوار والخدمات، سواء كان ذلك داخل الكنيسة )أي بحنيان الكنيسة من الداخل كجماعة إيمان  
ونعمة( أو خارج الكنيسة )العلاقة مع العالم، وهي علاقة لا يمكن للكنيسة أن تتجاهلها، كما يقول  

لأمر لا ينطبق فقط (، يجب أن تخضع لتأثير كلمة الله. وهذا ا -ملح ونور وأداة خلاص  -إنجيل اليوم 
على الراعي واللاهوتي وعالم الكتاب المقدس، بل على الإنسان المسيحي المتخصص في العلوم الاجتماعية 

والسياسيّة، وحتى على المؤمن المسيحي العادي الذي يجب أن يولد من هذه البذرة الحيّة، وأن يتربّّ  
 دس على جميع الأمور الأخرى.  وينمو في جو هيمنة كلمة الله، أي في سموّ الكتاب المق

هذا يعني أنه إن لم يبق وقتٌ للقيام بأمور أخرى، يجب التضحية بهذه الأمور مهما كانت أهميتها. أنا واعٍ 
  –لأهمية ما أقول. وأشير بذلك إلى حياة جماعات من الكنيسة وفي الكنيسة، وفي الدين اليهودي، كانت 

 تعيش على هذا الشكل. -وما زالت

 تراجع في هيمنة كلمة الله.  .3

مبدئيًّا لم يختف الاعتراف المبدئي بهيمنة   –تزامن تراجع كلمة الله، وبالخصوص في الكنيسة في الغرب 
مع تدخّل الكنيسة بشكل مباشر ورسمي في "أمور الدنيا". ونتيجة لذلك، بدأ الشعور  –كلمة الله 

بالحاجة إلى وضع نظام ثقافي ولاهوتي وقانوني، ووضع تعابير خاصة يفرضها أيُّ نظام كان، وبالخصوص  
 نظام السلطة.  
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لا أحكم ولا أدين، أنما أرى علاقة ربط. وقد ألمحت إلى ذلك في اللقاء الأخير، وذكرت الوقتَ ونقطة 
التحوّل لهذا المرور، في عصر محدّد من الثقافة الكنسية الغربية، ومن بروز العلوم اللاهوتية والقانونية في  

 .3الغرب

 المعوّقات الممكنة لهيمنة الكتاب المقدس  .4

منذ بداية الألفيّة الثانية وحتى الآن، حصل غيابٌ طويل لهيمنة كلمة الله، وقد سبّب هذه الغياب قرونًا 
طويلة من الفراغ، ملأتْه أمورٌ أخرى كادت تبدو كافية في بعض الفترات والأشكال. لم أبحثْ في القرون 

. لكن يمكن القيام ببحثٍ معمّق في التي أدعوها "قرون الفراغ" ولا في البدائل التي شغلت الساحة آنذاك
تاريخ الوعظ، أو كما كان يحقال، في علم "البلاغة المقدّسة"، وفي تاريخ الدفاع عن الإيمان وعلم اللاهوت  

وهو الفراغ الذي لم يكن   -وعلم دراسة الكتاب المقدس. أصبح هذا الفراغ واضحًا اليوم بشكل علني 
، كما أصبح من الصعب ملء هذا الفراغ، لاسيما وأنّ هذا  -زئيًّا دومًا ظاهراً والذي تم التعويض عنه ج

 الجهد لا يجد تأييدًا صريًحا من قبل يا يحدعى ب "العلوم الكتابية".  

 –بسبب طبيعة هذه اللقاءات، مع أنه يمكن القيام بدراسة دقيقة إن لزم الأمر  –أقول بشكل سريع 
أمرٌ  –على مستوى إيمان الشعب المسيحي والكنسية  –وأأكد أن العودة إلى هيمنة الكتاب المقدس 

يلَقى معارضة، لا بل يواجه عقبات حقيقية بسبب بروز نوع محدّد من "العلوم الكتابية"، أقلّه بسبب  
 عقلية التعالي التي تميّز هذه العلوم، والتي ينتج عنها في الواقع ضررٌ كبير.  

فهي من جهة تخلق عحقدة نقص تجاه الكتاب المقدس، لا تقتصر على "تهويل" الشعب المسيحي البسيط 
والجاهل من أمور الكتاب المقدس، بل تتعدّى إلى الأشخاص الذين يتمتعون بخيرة إيمانية وكنسيّة، وحتى  

حسب هذه العِلم  –الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة خدَميّة في الكنيسة. فالبحث في الكتاب المقدس 

 
3.V.a p.9 ss  
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امتيازٌ يقتصر على الأشخاص المتخصّصيّ فقط. تخلق عقدةح التعالي التي ترافق هؤلاء العلماء  -الكتابي 
في أحد مقالاته، وهو     Schlierعقدةَ نقصٍ في علم الكتاب المقدس "البسيط"، كما يدعوه شليّير 

علم بسيط إلى حدّ ما، وقد حاولتح سابقًا أن أحفسّر معناه. ومن جهة أخرى، علاوة على عقدة النقص 
لدى الآخرين، تحسبّب عقدة التعالي عند هؤلاء العلماء المتخصصيّ ابتعادًا لدى الرعاة وفي الوجدان 

تلف الحقيقة حول الكتاب المقدس إذا ما  المسيحي عن الوعي للعلاقة مع حقيقة الكتاب المقدّس. تخ
تعرّضت لنوع محدّد من الدراسة التحليلية، لاسيما إن كانت هذه الدراسة سابقة للعلاقة مع الكتاب 

المقدس، وبالتالي تمنع هذه العلاقة مبدئيًّا، كما لو لم يكن الاتصال بالكتاب المقدس ممكنًا قبل القيام بهذا  
لكتابية. ما نرفضه كليًّا هو هذا الادعاء القائل بوجوب القيام بعملية النقد  النقد التاريخي للنصوص ا

الأدبي والتاريخي لكلمة الله قبل علاقة الإيمان والكنيسة بالكتاب المقدس. ذكرت بعض الأمثلة عن هذا  
 الخطأ، وكان يمكن أن أضيف أمثلة أخرى.  

 . 4التفسيرية  المشكلة .5

أوّل ما يتطلّبه الرجوع إلى أولوية كلمة الله الحقيقية والفعلية في وجدان الرعاة والكنيسة هو رفض  
"، وهو اعتراض يقوم على استحالة تخطّي اختلاف الثقافة   التفسيرية المشكلة الاعتراض الآتي مما يحدعى " 

بيّ العالم السامي للكتاب المقدس وثقافة العالم الحاضر. ينتشر هذا الاعتراض بشكل غير علمي عند 
العديد من طلاب اللاهوت وحتى من الكهنة الشباب، الذين يتكلمون عن علم النقد الأدبي والتاريخي 

م يدَخلون معترك علم النقد  دون خلفيّة ثقافية عامة  تسمح لهم بتقييم الأمور حسب بعض المبادئ. فهح
الكتابي قبل أن تكون لهم علاقة شخصية بكلمة الله. وإن بحثوا عن هذه العلاقة فتراهم يؤجلونها إلى  

 
  وهي. المعاصر  للقارئ مناسبًا وجعله الأصلي معناها استيعاب أجل  من ثقافيًا،  وبعيدة بها  موحى قديمة،   نصوص  تفسير  في   المتمثل التحدي في  المقدس للكتاب التفسيرية  المشكلة تتمثل 4

 . والمفسر النص بيّ  والثقافية الزمنية الفجوة  متجاوزةً  هذا، يومنا في   صحيحًا فهمًا   تاريخية، بشرية  بلغة  عنها المعبر الله،  كلمة   فهم بها  يمكن التي الكيفية   في   تبحث
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السنة الثانية من الدراسة. لا ينطبق هذه الأمر على الكهنة وطلاب بيّ اللاهوت الشباب فقط، بل 
 يشمل أيضًا أشخاصًا كثيرين يعتقدون أنهم مثقفون. 

هذا الاعتراض عحرضة للنقاش على نفس المستوى العلمي، أعني على مستوى مبادئ النقد الأدبي. ثم إنه  
في حياة المسيحي وفي حياة الجماعة المسيحية. هذا   –على الأقل في بعض الظروف  –لا تأثير له يحذكر 

تحت بعض الشروط التي    –ما أردتح الدفاع عنه وبرهنتَه في القسم الثاني من حديثي الأخير. قلتح آنذاك 
أنه يجب على الإنسان المسيحي، في أيّ عمر كان، كما على الجماعة المسيحية،   – سنتكلم عنها لاحقًا 

أن تشعر أنها تعيش في نفس زمن الكتاب المقدس، بما في ذلك الكتب الأكثر قِدمًا والتي تبدو وكأنها  
، لأنه تعود إلى ثقافة مغايرة لثقافتنا. ليس هنالك تباعدٌ في الثقافة كما أنه ليس هناك تباعد في الزمن

 هنالك تزامن حقيقي وجوهري بيّ المؤمن وكلمة الله. 

وإن كان هنالك اختلاف في الثقافة، وهو أمرٌ يتعلّق بالفنون الكتابية لبعض الكتب أو المقاطع من  
الكتاب المقدس، فهذا الاختلاف يزول بالقحدرات الجديدة التي يمنحها سر المعمودية للمؤمن الواعي 

 الأبدية التي يتكلم عنها  للواقع القديم والجديد والأبدي لهذا السرّ، أعني العلاقة الجوهرية مع كلمة الله
 الكتاب المقدس، والتي تتكلم هي بدورها في الكتاب المقدس. 

ا من العهد الجديد، وهو نصٌّ له أهمية   لا أريد العودة إلى ما ذكرته سابقًا، لكني أريد أن أذكر لكم نصًّ
خاصة في ذاته، كما للموضوع الذي نحن بصدده: "أيها الأحباء، لست أكتب إليكم بوصية جديدة بل  

وأيضًا ما أكتب إليكم هو  قديمة كانت لكم منذ البدء، والوصية القديمة هي الكلمة التي قد سمعتموها. 
 وصية جديدة وذلك حق فيه وفيكم لأن الظلمة قد زالت والآن يضيء النور الحقيقي" 

 .  5( 8-7،  2يوحنا   1)

 
 ترجمة ارتجالية للنص الأصلي  5
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ووصية    –أعني وصية المحبة  –إن تعمقنا في التفكير في هذه الكلمات التي لا تقتصر على السياق المباشر 
المحبة هي أيضًا "الكلمة" المتواجدة في الكتاب المقدس بأكمله، نجد في هذه الكلمات تأكيدًا على  

التزامن في الوقت وعلى إمكانية تخطّي التمييز بيّ القديم والجديد، واللقاء مع الكلمة الذي يحتوي الزمن  
إنسان معمّد ومع مسيرة الجماعة  بأكمله ويتسامى عن الفروق ويصهرها في واقع واحد متزامن مع كل 

 المسيحية.

 وحدة الكتاب المقدس   .6

أستنتجح مما سبق أنه، كي نعيد إلى كلمة الله أولويتّها غير المشروطة والتي تتحكم في جميع الأمور، ينبغي  
العودة إلى تأكيد "وحدة" الكتاب المقدس، لا بل "مجموعات واحدة" موجودة في كلمة الله. وقد ذكرتها  

 على الشكل التالي:

بالرغم من بعض الكتب الخاصة والفنون الكتابية، وبالذات فيما يخص العلاقة بيّ  ا. وحدة الكتاب. 
العهدين )القديم والجديد(، والتي هي مذكورة بوضوح في العهد الجديد، فإن جميع الكتب تشكّل في 

لم النهاية كتابًا واحدًا. يشكّل هذا الأمر نقطة من أهم نقاط التعارض بيّ طريقة معيّنة للدخول في عا
الكتاب المقدس، والطريقة التي أحاول أن أعرضها لكم وأن أدافع عنها. أكرّر القول إن هذا لا يعني أن  

ليس كتابًا   –نتجاهل بعض الأخطاء التاريخية، وهي أمورٌ عرضيّة مقارنه بالوحدة الأساسية التي تجعل 
وحدة كاملة ينبغي علينا أن   –واحدًا أو بعض المقاطع من الكتاب المقدس بأكمله )القديم والجديد( 

ه.    نتقبّلها لا روحيا فقط، بل بجميع طاقاتنا عندما تتصل هذه الأخيرة بكلمة الله. هذا هو ما أدعمح

الكتاب واحد لأن موضوعَه واحد، وهو موضوع يختص بحدث واحد  ب. كتاب واحد وحدثٌ واحد. 
  2،  2كورنتوس    1وهو الموضوع الذي يتكلم عنه مار بولس في الآيات القليلة التي سمعناها الآن )

 وتابع(، وهو موت المسيح وقيامته.  



9 
 

ليس المسيح هو موضوع الكتاب المقدس  ج. أخيراً، كتاب واحد وحدث واحد وشخصٌ حيٌّ واحد. 
أو الشخص الرئيس فيه، المسيح هو الشخص الحاضر في الكتاب. وهذا الأمر يفترض لا بل يحلزم، ليس  

فقط دراسة الكتاب المقدس. هذا لا يعني نفي الدراسة، لكنها دراسة يجب أن تكون تتضمّن،  
شريحة محدّدة ومتخصّصة في الكنيسة، وجودَ  وبالخصوص لمن يتمتعون بدورٍ خاص، وهو أمرٌ ينطبق على 

لقاء مع كلمة الله وخبرة شخصية على مستوى الأفراد كما على مستوى الجماعة. اتصال بيّ شخصيّ 
متزامنَيّ. لا يمكن إنكار ما يقوله المسيح في الإنجيل عندما يتكلم عن أشعيا النبي أو عن ابراهيم أبي 

(، و "ابراهيم أبوكم ابتهج  41،  12ا رأى مجده وتكلّم عنه" )يوحنا الأنبياء: "قال أشعيا هذا عندما لمّ 
 (.  56،  8حتى يرى يومي، فرأى وفرح" )يوحنا  

 . 6. تطابَقْ مع النص وطبِّّق النص على نفسك 9

العملية بخصوص الشروط الضرورية، لا للدراسة،   انطلاقا من هذه الموقف العام، استنتجتح بعض الأمور 
بل للقاء، ليس لقاءً بصفحة مكتوبة أو كتاب معيّّ، ولا حتى بحدث حيّ، بل لقاءٌ في كل صفحة وفي 

 كل كتاب وفي الكتاب المقدس بأكمله وكل آية وكل كلمة، بشخص واحد هو يسوع المسيح الرب.  

ومن هذه المنطلق بدأتح أبحثَ عن بعض النصائح. أول هذه النصائح، وهو الأهم: "قحم بتطبيق النص  
بأكمله على نفسك بشكل كامل"، وهو أمرٌ يتطلب التزامًا كبيراً. ثم إن الابتعاد عن نهج معيّّ من علم  

المقدس، بل يعني  الكتاب المقدس النقدي أو العلمي لا يعني تشجيع الكسل في التعامل مع الكتاب 
الدعوة إلى جهد مكثّف ينبغي أن يقوم به كل واحد منا بكل قواه وطاقاته وروحه، واضعًا إياه في رأس  

 أولوياته.  

 
على الصفحة   9. أنظر الحاشية 1977أيار  15وللمزيد من التفسير، ننصح بقراءة القسم الأخير من الحديث السابق في   10و  9بخصوص النقاط   6

16 . 
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يمكنني أن أحبدي نصائح محدّده في هذا الأمر إلى رب العائلة وإلى العامل كما إلى العالم بخصوص معنى 
هذه الجملة: "طبّق النص بأكمله على نفسك بشكل كامل". لا يتم الوصول إلى ذلك في البحث عن  

ة في الكتاب  المعلومات أو مقارنتها أو التحقُّق من النصوص ومن بعض المقاطع أو القصص الوارد
المقدس، بل في الخضوع للحقيقة الكاملة للنص، لأن هذا الأخير يأتي إلينا كسيف حادّ يصل إلى 

مفاصل روحنا، ويحكم علينا. وبعد التعامل مع النص الكتابي، يجب أن نشعر في كل مرة أننا مذنبون  
ة تبرئة الذات التي تتحاشى  ومعاقبون ومحكوم علينا وفي الوقت نفسه مبررّون. والفرق كبير بيّ محاول

 الححكم، والنعمة التي تعفي من العقاب الملازم لححكم سليم ومحعلَن.

هذا هو الحل للوصول إلى علاقة سليمة مع كلمة الله. هذا هو ما تعنيه جملة: "طبّق النص بأكمله على  
نفسك بشكل كامل". وإن لم يحصل ذلك، فهذا يعني أن العلاقة مع الكلمة لم تحصل، لا مع النص 

ول الدعوة والوعظ  الكتابي ولا مع تطبيقه. وعندئذ، ما معنى تأوين كلمة الله؟ نسمع باستمرار كلامًا ح
وتفسير الكتاب المقدس الذي يجب أن نَضَعَه موضع التنفيذ. لكن إن لم تجعلني العلاقة مع كلمة الله  

أشعر أني مذنب ومبررّ، أو إن جعلتني هذه العلاقة أفكّر أن النص الذي أقرأه وأفسّره يدين الشخص  
 من علاقتي مع النص الكتابي.   الآخر، فهذا يعني أن جهودي ذهبت سدىً وأني لم استفد شيئًا 

 .مفاتيح لقراءة  الكتاب المقدس10

وأخير، ذكرتح في القسم الأخير من مداخلتي، ولو بشكل سريع، معتمدًا بذلك على ثلاثة آيات من  
رسالة بطرس الثانية، بعض الشروط الأساسية التي تؤكّد على جدّية "علم الكتاب البسيط". يقول مار  

لفضيلة التعقّل بطرس: "فأضيفوا أنتم إلى ذلك عينه كل الاجتهاد وزيدوا على إيمانكم الفضيلة وعلى ا
وعلى التعقّل العفاف والصبر وعلى الصبر التقوى، وعلى التقوى المودة الأخوية وعلى المودة الأخوية  

(. لا أريد التوقف عند هذا التتابع الطويل من الفضائل، أريد فقط التركيز على ثلاث  7-1،5والمحبة" ) 
انع ليست الاختلاف ولا التنوعّ الثقافي ولا كثرة  منها كي استبعد الموانع الاكثر خطورة. أكرّر أن هذه المو 
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وذلك على   –التفسيرات وصعوبتها ولا المقارنة بيّ مختلف الفنون الكتابية، بل بالعكس، أجد أن هناك 
ثلاثة موانع خطيرة تحول بشكل   –مستوى الفردي والجماعي كما على مستوى كنيسة عصرنا الحاضر 

جذري دون الاقتراب المنشود من كلمة الله. هذه الموانع الثلاثة هي: الجنس من منظور معيّّ والمادّة ونفاذ  
 والصبر والتقوى.   7الصبر، وهي نقيض ما يقوله مار بطرس: التعقل

مفاتيح قراءة الكتاب المقدس في عصرنا الحالي، كما في جميع العصور، هي العفة والفقر والصبر، يضاف 
 عليها بعض الفضائل التي يذكرها القديس بطرس وهي المودة الأخوية والمحبة.  

بخصوص الجنس، فهو حاضر بقوّة في الكتاب المقدس وله وزنه. قلتح لكم سابقًا وأعيد القولَ الآن أن 
الكتاب المقدس هو، نوعًا ما، قصة حب كبير، وهو ليس حبًّا نظرياًّ وملائكيًّا وروحيًّا، بل حبٌّ ملموس،  

كن العثور عليها في الكتاب  وفيه مكانٌ واسع للجنس حسب ما أراده الله. فإن كانت هنالك أمور لا يم
 المقدس، فهي الملائكية والروحانية والأفلاطونية. بينما هناك حضور كبير للجسد، وللجسد المجنّس. 

أقول ذلك كي لا تفكّروا أن التركيز على الكتاب المقدس أو على تأكيد محعيّّ على فضيلة العفة يعني  
الجهل بالواقع وبواقعية الجنس. لا يوجد كتابٌ آخر يذكر الجنس كما ذكره الكتاب المقدس الذي،  

شرية، في المسيح. هذا لا  اعتمادًا على معرفة واقع الإنسان، يرسم الصورة الأساسية للعلاقة بيّ الله والب
يغني من الالتزام بخطّ العفة كي نفهم الكتاب المقدس بشكل صحيح. النتيجة هي أنه ينبغي أن نتحلّى 

بفضيلة العفة كي نفهم الكتاب المقدس. ليس هذا الأمر جديدًا، ولا هو اختراع لفترة ما مِن حياة  
في التفكير  -كما يحدث في هذه الأيام   –ل الكنيسة مليئة بأنواع عديدة من عوامل النقص ومن الخج

 
(، فسّر معنى التعقّل على هذا الشكل: "كي نصل إلى  16صفحة    9)راجع حاشية  1977أيار  15في  القسم الأخير من حديث الأب يوسف بتاريخ  7

يها واسعة.  . ومعانعلاقة حقيقية مع الكتاب، يجب اتباع هذا التدرّج: التعقّل ، الصبر، التقوى. كلمة التعقل في الكتاب المقدس معقّدة ولها أكثر من معنى
بين    -على مستوى الفرد كما على مستوى الجماعة  –تعنى التحكم في الذات وفي الواقع وفي الجسد وفي الأشياء. لهذا السبب هنالك اتصال عميق بين 

زمة في تنوع  الكتاب المقدس والتقشّف، بين التحكم في العلاقة مع الواقع، وبشكل خاص مع المادة والجنس. فالأزمة الحقيقية مع الكتاب المقدس، أو الأ
والمسيح الخ. تعود أساسًا إلى هذين الأمرين الذين يقفا عائقاً بيننا وبين   الثقافات في علاقتها مع الكتاب المقدس، أو في العلاقة مع المسيحية والانجيل
، يؤكد أن المفتاح لفهم الكتاب المقدس هو العفة والفقر 7- 5، 1بطرس 2الكتاب المقدس: المادة والجنس".  نفهم من هنا أن الأب دوسيتي، بناءً على 

 واللذان يعودان إلى فضيلتي التعقل والصبر.   
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جدّدة، ولا هو أيضًا اختراع لنوع جديد من الأخلاقيات الشرقية 
ح

على نوع ما من الروحانية الوسطية الم
كما يعتقد البعض. وقبل أن يكون ذلك في الكنيسة، نجد ذلك بشكل أساسي في اليهودية وخصوصًا  

مر إلى التأكيد على الزواج في التعليمات حول تربية المؤمنيّ. فبالنسبة لليهودي الملتزم، تصل أهمية هذا الأ
في عمر الشباب المبكّر. كما نجد أن آباء الكنيسة يضعون الزواج قبل القدرة على العمل، وقبل العمل 

، كي يستطيع الشاب أن يدرس الكتاب المقدس في العفة، وبشكل صحيح  8الفردي والمستقلّ 
 وموضوعي. 

وخارجًا عن الفضاء الشرق أوسطي والعالم الساميّ، نجد نفس الأمر كقاعدة مركزية في تربية الإنسان في  
، 9البوذية. خذوا على سبيل المثال كتاب غاندي، والذي تتم قراءته بشكل أحادي فقط: "قديمة كالجبال" 

تجدون نفس التأكيد ليس فقط عند غاندي بل أيضًا في البوذية بأكملها، إلى حدّ أن نفس الكلمة تعني  
تب المقدسة.    الانسان العفيف والإنسان الذي يدرس الكح

للوصول إلى علاقة  –وسأشرح ذلك فيما بعد  –ضرورة وضع نظام معيّّ للنشاط الجنسي أمرٌ أساسي 
مثمرة وسليمة مع الكتاب المقدس. ليس ضرورياًّ أن ندرس اللغة الأكّادية أو الأوغاريتية ولا أن نقوم  

 بمقارنة مع النصوص المصرية القديمة أو نصوص لغة ما بيّ النهرين. الضروري هو أن نتحصّن بالعفة.  

المفتاح الثاني لقراءة التاب المقدّس هو الفقر. قد نتساءل لماذا ينبغي على المسيحي أن يكون فقيراً. 
صة تحقاوم فهمَنا   بّ المال صنمٌ، وهو قوة حقيقية ومشخَّ الجواب هو: كي يفهم الكتاب المقدس. فحح

   -حسب الواقع المعاصر  –للكتاب المقدس. ألمحتح في مداخلتي السابقة إلى أحد الأسباب الرئيسة التي 
تمنع بعض اللاهوتييّ ودارسي الكتاب المقدس، من فهم كلمة الله. السبب هو أن جميع هؤلاء ينتمون إلى 

 
8mAbot V, 21. 
9GHANDI, MOHANDAS KARAMCHAND ntiche come le montagne, Milano 1970A   
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س على الربّح كهدف للحياة يتحكّم فيها، وهو مجتمع عاقّ ووثني، ويحول بالتالي   المجتمع البرجوازي المؤسَّ
 دون فهم الكتاب المقدس.  

قد تدّعي بعض الأنظمة أنها ملحدة. وهنا يجب التعمّق في التمييز بيّ الإلحاد ومجتمع يصبو فقط إلى  
الربح، وهو عبدٌ لصنم المال بشكل أساسي وواعٍ ومقصود. مجتمع كهذا يضع عائقًا جوهرياًّ بينه وبيّ فهم  

لم الكتاب المقدس يدور  كلمة الله. أعتقد أن هذا يكشف سبب وطبيعة نمط معيّّ من اللاهوت ومن ع 
في فلك الفضاء البرجوازي، والموجود في ثقافات يسيطر عليها حب المال. أقول باختصار أن هذا  

  –والمسيحية غير قابلة للتطويع  –اللاهوت وعلم الكتاب المقدس المذكور يصبو إلى تطويع المسيحية 
 لمعنييّ بذلك.  لتتعايش مع مجتمع عاق ووثني، بغضّ النظر عن نوايا الأشخاص ا

والمفتاح الأخير هو الصبر، أي القدرة على الاحتمال والثبات في الجهد وفي التضحية. فعندما يلجأ 
البعض إلى معرفة ما للكتاب المقدس كي يتهرّب من الالتزام بمشاكل عصرنا الحالي، فهو يحهزّئ طبيعة  

أن تكون كلمة الله لا   علاقتنا بالكتاب المقدس. سأقول بعد قليل أنه بالنسبة للإنسان المسيحي، إمّا
ا، نيراً ثقيلاً محلزمًا يتحكّم في الانسان بشكل  تعني شيئًا، وكأنها كأس ماء بارد يمرّ، أو تكون أمراً مهمًّ

تدريجي و"يفترسه" بأكمله ويفرض عليه تنازلات لا حدّ لها. قد يختلف الأمر من شخص لآخر، لكنه  
في أن أقول لكم أن الالتزام ب "كل شيء" جعلني أقوم يفترض "كلّ شيء" من الجميع. وهنا لا أتردّد 

يومًا ما بأمرٍ لم تفهمه حتى والدتي. فهِمتْ والدتي أموراً كثيرة عني، لكنها وجدت صعوبة كبيرة في أن  
تفهم أني تنازلت على كرسي التعليم في الجامعة، مع أن ذلك لم يحطلب مني، ولا حتى بسبب نمط الحياة  

ا. ومع ذلك، رأيتح في فترة ما ضرورة التنازل عن التعليم في الجامعة، لا بسبب ظروف  الجديدة التي أردتهح 
وهو أمر لم   –خارجية معيّنة، أو بسبب التزام آخر ولا حتى بسبب الرغبة في الدخول في سلك الكهنوت 

وبكل بساطة، بسبب حركة داخلية كان تعمل في أعماقي   –بل  –أكن افكّر به في ذلك الوقت 
 دعوني إلى التنازل عن "كل شيء".  وت
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لا أتمنّى هذا النوع من التنازل لكل واحد منكم، كما لا أقول إن التنازل عن "كل شيء" يعني نفس  
الأمر للجميع، لكني أقول إنه إن التزمنا فعلًا بالله، يجب أن يتبع ذلك شكلٌ ما من العطاء التام. عندما 

ائص البشرية، ولحظات ضعف  نعطي إصبعًا، ونعطيه بجدّية وأمانة، حتى لو تبع ذلك بعض التراجع والنق
وسقوط، فستأتي لحظةٌ يشعر الإنسان بواجب التنازل عن "كل شيء"، حتى إن كان عاجزاً عن تفسير 

ذلك للآخرين. ويتمّ ذلك من خلال وضوحٍ نيّر وتأكيد محطلق أن وراء هذا الطلب علاقة بالكلمة  
 حياة الانسان المسيحي وفي حياة  في – مع الإفخارستيا  – وبالكتاب الحيّ، يسوع المسيح في تأوينه 

 الكنيسة.  

 ما أقوم به هو إعادة بشكل مكثّف لكلامي السابق. وفيما بعد سأختصر. 

يجب علينا إذا، كي نفهم الكتاب المقدس، أن نتحلى بالعفة والفقر والصبر، أي أن نكون قادرين على 
الثبات في الوقت. ومن الواضح أني لا أنكر التأكيد الآخَر المقابِل، وها أنا أذكّر به: ينبغي أن نقرأ  

 في الوقت.  الكتاب المقدس ونكون خاضعيّ له كي نتحلّى بالعفة والفقر والصبر والثبات 

كي نتحلّى بالعفة بشكل مستمر وصحيح وأصلي وصادق وعميق، قادر على الوصول إلى كثافة الكيان  
الداخلية التي يتكلم عنها يسوع المسيح في الانجيل، يجب قراءة الكتاب المقدس والخضوع له. ليس  

ا يقوله علماء  التحلي بالصبر نتيجة قرار ما أو عمل إرادة. نحن نعلم أن مصير القرار هو الفشل. هذا م
 النفس، وقد قاله من قبلهم آباء الكنيسة، وبالذات آباء الصحراء الذين قالوا عن ذلك أموراً عميقة.

وهو أمرٌ  –النتيجة هي أنه يمكن الوصول إلى بداية حياة العفة، أو على الأقل الرغبة في الحصول عليها 
، بشكل عميق ومستمر وكثيف، فقط من خلال اتصال قوي بكلمة الله. عندمنا أتكلم عن -لا بد منه 

العفة، لا أعني فقط البتولية، بل العفة التي يدعو الله إليها كلَّ إنسان حسب حالته. لا يمكن الحصول 
ل علم الروحانيات. وحدَه  على العفة بشكل عميق وثابت ومستمر من خلال اللاهوت ولا حتى من خلا
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الاتصال المباشر بكلمة الله يمكنه أن يقول لنا ماهيّة العفة وكيفية الحصول عليها، والتدرجّ في فهمنا  
"جميع سهام الشرير النارية"    –حسب ما يقوله الرسول  –لعحمقها، ويؤهلنا للحصول عليها ولإطفاء 

رات جديدة، تغذيها كلمة الله بشكل قوي وثابت، دون جهد،  16، 6)أفسس  (، وللحصول على قحدح
 وتسمح بالحصول على عفة حقيقية وعميقة وكاملة ومليئة وفرحِة، بالرغم من التعب ومن التضحية. 

الخضوع للكتاب المقدس وحدَه يؤهلنا لأن نصبح فقراء بالروح، فقر إرادي يستنير بمقوماته الداخلية  
العميقة، بما فيه أيضًا من مخاطر وتجارب قد تحصيبه. لنأخذ مثل القديس فرنسيس الأسيزي الذي يحعتبر  

 متأكد أن القديس الذي  مثالاً للفقر الإنجيلي وذلك بعد المسيح بقرون وعلى عتبة العصر الحديث. أنا
يحطلق عليه لقب "فقير أسيزي"، يتمتّع بهبة الفقر بشكل خاص جدا، ويمكننا أن نضيف أنه لم يكن  

ليحصل على الهبة دون العلاقة بالكتاب المقدس التي تظهر في كتاباته الأصليّة. حاولوا قراءة الصفحات 
الزواج الروحي مع الفقر الإنجيلي مؤسسة على القليلة من كتاباته الأصليّة وستجدون أن هبة الفقر و 

اتصال مستمر بكلمة الله، وأنه اكتشف دعوته الأساسية من خلال كلمة الله ومن خلال انفتاحه على  
 ، وأن هذه الهبة اغتنت طيلة مسيرتها بكلمة الله.10الإنجيل 

يجب أن نقرأ كلمة الله وأن نكون خاضعيّ لها كي نكون فقراء، وكي تتحقق فينا، وبالذات نحن الذين 
نعيش في مجتمع ما بعد الرأسمالية، إمكانية التحرر من كل عثرة وإغراء مادي، والحصول على حرية فرحِة  

 وكاملة. 

أخيراً، يجب قراءة الكتاب المقدس للحصول على الصبر والاستمرارية. هنالك كلام كثير حول هذه  
النقطة التي أرى أنها ميزة تخصنا وتخص البشرية التي نراها الآن. أجد باستمرار أسبابًا للأمل والثقة 

ال الجديدة. فبالرغم من ببشريتنا هذه. وقد تأكّدت في الأشهر المنصرمة من أن قدرة الله تعمل في الأجي
كل ما يمكن أن يقال عن هذه الأجيال: عن صعوباتهم الموضوعية وضياعهم، أعتقد أن الله يعمل فيهم  

 
10Cf. Tommaso da Celano, “Vita seconda”, in Fonti Francescane, 566.  
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أموراً كبيرة. لهذا السبب، أنظر إلى الشباب الموجودين بينكم، وإلى الشباب في الخارج، بثقة كبيرة، بالرغم  
 من كل شيء. 

أحكم عليهم إن قلتح إن عندهم بعض النقاط الأكيدة لصالحهم، مقارنةً بنا نحن المتقدميّ في السنّ:  لا
منها الحاجة إلى الصدق وإلى الأصالة الجذرية، وأمور أخرى يمكن معرفتها بسهولة. ومع ذلك، ينقصهم،  

و إلى بعض الأخطاء مقارنةً بنا، الثبات في الاستمرارية. لا يعود السبب في ذلك إليهم وحدهم أ
والانحرافات اللاهوتية التي واجهتهم، بل أيضًا إلى ظروف حياتنا العادية الحالية التي لا تعمل على تقوية 

كرّس صفحة للكلام عن ضرورة    Marcuseالِهمم وإعطاء دفعة موضوعية للإنسان )أعتقد أن ماركوز 
 وجود قفزة بيولوجية للجنس البشري كي تتحقق الشروط اللازمة لتجديد حقيقي، أو كما يقول، لثورة(.  

الهشاشة التي أرى أنها موجودة بقوة في نوع التربية في الظروف الي ينمو فيها الإنسان اليوم، لا  هذه 
وتجعل الإنسان نفسه شخصًا غير  –في جميع الاتجاهات  –تسمح بالحصول على استمرارية في الجهد 

 مستقر. ما العمل لتعويض ذلك؟ 

إلى نفس التفسير. أعتقد أن الصبر المذكور والذي يتكلم عنه مار بطرس في رسالته الثانية، أعني  أعود 
كما يقول الكتاب المقدس: "الصديق يحيا    -القدرة على الثبات والاستمرارية والنظر إلى المستقبل 

ب علاجًا  يتطلّ  -( 37، 10و عبرانييّ  3،  2( "سيأتي ولن يتأخر")حبقوق  2،4بالإيمان" )حبقوق  
قوياًّ للضعف النفسي المباشر، وهو تعويض يمكن فقط للكتاب المقدس أن يقوم به. هنالك عوامل أخرى 

 تبدو قادرة على إعطاء دفعة جديدة من الحيوية والنشاط والعمل، لكنها ليست ثابته ولا نهائية.  

الكتاب المقدس لأول وهلة ناشفًا وبعيدًا، لكنه الوحيد الذي يمكنه أن يقود الإنسان إلى نظام  ويبد
القدرة على الثبات. الكتاب المقدس هبةٌ   –شيئًا فشيئًا  –وجهد معيّنيّ في الحياة، ويولد في الإنسان 

 بالفعل.  
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وهي مسيرة   –أعود في ذلك إلى خبرتي الشخصية. إن أردت العودة إلى مسيرتي في التدرّب على الصلاة 
يمكن أن أقسّم هذه المسيرة إلى قسميّ:  –مستمرة منذ نصف قرن ولم تصل بعد إلى الغاية المنشودة 

بالرغم من اتباعي نصائح   –القسم الأول هو عشرات السنوات التي حاولت فيها التعلّم على الصلاة 
لكن جميع هذه الجهود باءت بالفشل. وأخيراً، اكتشفت في فترة  –الآخرين وقراءة هذا الكتاب أو ذاك 

ما الكتاب المقدس، وهو الكتاب الذي لم أكن أعيره الاهتمام قبلًا. كنت قد اشتريت الكتاب في الماضي  
ل أن يخفّف منها، لهذا السبب وضعته  وبدأت قراءة أول صفحاته، لكني رأيت أنه يزيد من معاناتي بد

جانبًا لعدّة سنوات... ولكني عندما عدتح إليه. رأيت في النهاية أني، حتى لو لم أصبح رجل صلاة،  
أصبح عندي الأمل في أن أمتلك القوة، من وقت لآخر، لأصلّي. هذا الدعم كان يأتيني فقط من  

ويحدث الآن  –ذلك لأني كنت مشغوفاً به، لا بل كان يحدث مراراً  الكتاب المقدس. لا أقول
أن أشعر بانجذاب أقوى إلى كتب أخرى، ولا أستطيع المقاومة عندما أجد نفسي أمام كتاب  –أيضًا 

لصديق لي أمضى ليلةً عندي، بينما لا أشعر بنفس الانجذاب نحو الكتاب المقدس. وحتى بعد مرور  
ا أحكامٌ مسبقة تستدعي القيام بجهد ما، والنجاح في  سنوات كثيرة، أشعر بمقاومة للكتاب المقدس سببحه

تب لي أن أرى، ولو في آخر ساعات حياتي، سبيلاً   هذه الجهد يعطي القوة للقيام بالجهد اللاحق. إن كح
 إلى صلاة حقيقة ونقيّة، لا يمكنني أن أتخيلها خارجًا عن الكتاب المقدس.   

يقول معترض: هذه خبرتك أنت، وقد تكون خبرات الآخرين مختلفة. لا، ليس الأمر كذلك. أفتحح قد 
كتب حياة القديسيّ وأتعمق في شهاداتهم وأرى أن تصل جوهرياًّ إلى نفس الخاتمة. فيما يلي إذًا  

ب أن نكون  الاقتراحان المتكاملان: الاقتراح الأول: يجب أن نكون عفيفيّ كي نقرأ الكتاب المقدس، ويج
فقراء كي نقرأ الكتاب المقدس ويجب أن نتمتع بالصبر كي نستطيع الاقتراب من كلمة الله. والاقتراح  

الآخر: الكتاب المقدس هو الذي يجعلنا عفيفيّ والكتاب المقدس هو الذي يجعلنا فقراء والكتاب 
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المقدس هو الذي يؤهلنا لأن نكون ثابتيّ ومستمرين داخليًّا. هذه الاقتراحات لا تتناقض، بل تكمّل  
 وتبررّ بعضها البعض.  

ما قلتحه في ختام حديثي السابق صحيحًا، وأكرّره الآن: كي نحصل على أول مرحلة من مراحل  يبقى 
العلاقة مع كلمة الله المدوّنة في الكتاب المقدس، لا بدّ من جهد أولّي في موضوع العفة وجهد في عيش 

 حياة الفقر، وجهد في النية إلى الوصول إلى نوع من الاستمرارية.   

شرط أساسيّ لا بد منه: إن لم تتحقّق العفة والفقر والثبات والاستمرارية، على الأقل على  هنالك 
مستوى الرغبة، يبقى رفض العقائد المناقضة لذلك والتعبير لله الأميّ والرحيم عن هذا الرفض، أمراً ما 

د أكثر من مبررّ لتركه  فائدة منه. ما لم نضع أنفسنا في هذه الرؤية، تبقى كلمة الله كتابًا محغلقًا، ونج
ووضعه جانبًا أو اعتباره قصة من القصص أو مثلًا عن واقع مختلف تمامًا عن واقع العصر الحديث وعن  

 حركة التاريخ الحالية.  

 

 نقل الإيمان وقوة الكلمة

 الإعلان عن قوة الروح القدس .1

كل ما قلنا حتى الآن، من قديم أو جديد، يتطابق مع الآيات الخمس الأولى من الفصل الثاني من رسالة 
بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس. نقرأ النص دون أن نعلّق عليه، وذلك للتركيز على عبارة وردت،  

أو الحكمة مبشراً لكم بشهادة  تصادق على ما قلتحه: "وأنا لما أتيتكم أيها الإخوة لم آت ببراعة الكلام 
الله. لأني حكمت أن لا أعرف بينكم شيئًا إلا يسوع وإيّاه مصلوبًا. وقد كنت عندكم في ضعف وخوف  

وارتعاد كثير. ولم يكن كلامي ولا كرازتي بكلام بليغ من حكمة بشرية، بل بإبداء الروح والقوّة كي لا 
 (.  15-1، 2كورنتوس   1)يكون إيمانكم عن حكمة الناس بل عن قوة الله"  
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أن الأمر   –وهو تفسير ليس خاطئًا لكنه غير مناسب  – هو إبداء الروح والقوة؟ ساد التفكير وقتًا ما ما 
كرازة مار بولس. ليس الأمر كذلك تمامًا.   –أو كان يمكن أن ترافق  –يتعلّق بالمعجزات التي كانت ترافق 

معنى "إبداء الروح" أن الرسول بكرازته البسيطة والواضحة، مع أنه لم يكن يمتلك الصفات اللازمة كي 
تصل رسالته إلى سكان تلك المدينة )كورنتوس(، استطاع أن يلد فيهم الإيمان فقط بفاعلية الروح القدس 

من   –إلى اجتراح المعجزات. تم هذا العمل الكبير من خلال البشارة  في كلماته البسيطة، دون اللجوء
وزرع الإيمان في هؤلاء الرجال المثقفيّ أكثر    –كان يرافقها   حيث قوتها الداخلية وقوة الروح القدس الذي

من الرسول نفسه. وهذا الإيمان لا يعتمد على ما كان بولس يقوم به من أعمال، بل على فعالية الروح  
القدس. هذا هو ما يجب أن نؤمن به دومًا، وأن نكون مقتنعيّ به عندما نتكلم عن الكتاب المقدس أو  

 نتعامل معه بشكل شخصي.  

إن آمنّا بما قلنا حتى الآن، نهضمه جيدًا ونجعل منه أمرًا يتحكّم فينا. هذا أمرٌ يتحقّق في إيمان لا يحتاج 
إلى خطابات وبراهيّ وخوارق خارجية، إيمان يحظهر قوة الروح القدس الموجودة في كلمة الله والتي تحعطي  

ل على العلاقة مع الروح القدس. هذا هو الإيمان للآخرين. إيمان مؤسّس لا على البراهيّ والمعجزات، ب
 ما يحب أن نؤمن به.  

نعترض ونقول إن هذا الأمر لا يحدث دومًا. كيف يمكن أن نقول ذلك؟ هل حاولنا القيام به بشكل  قد 
جدّي؟ وكيف يمكن أن نتحقق من ذلك؟ ما يحدث هو أننا ندّعي الحصول بسرعة وبشكل مباشر على 

ة كلمته وبشّرنا أمور نحدّدها ونختارها نحن. أليس المفروض أن نستسلم لما يختاره الله الذي دعانا إلى معرف
بها، ويعرف مسبقًا من هم الذين سيقبلونها بشكل كامل، حتى لو كنا لا نعلم ما هي خيارات الله، وقد  

لا نعرفها أبدًا؟ هذا ما أراد بولس الرسول أن يقوله. لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر أكثر من ذلك، لكن  
 لنحتفظ بهذه النقطة كمرجع ونقطة ارتكاز. 
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 الفارق الثقافي ومحدودية تجسيد رسالة الكتاب المقدس؟ .2

(.  14و  13،  5لنعد إلى إنجيل هذا الصباح. تذكرونه جيدًا: "أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم" )متى 
قرأت هذا الصباح، في صلاة الفرض مع إخواني، تعليقًا ليوحنا فم الذهب، ووقع نظري على عبارة أعتقد 

الناس أو نور عشرين مدينة، بل  أنها تفيدنا. يقول: أنتم نور العالم. لا يقول يسوع لأتباعه أنهم نور بعض 
"نور العالم"، كلّ العالم. نور مرئي، نور يشع أكثر من نور الشمس. ونفس الأمر عن الملح، وهو ملح 

روحي محض. يتكلم المسيح عن الملح ثم عن النور ليحظهر الفائدة المتأتيّة من كلام قوي كالملح ومن  
فسد، بل تسمو بها وتقودها بيدها في طريق الفضائل. عقيدة متينة تقوّي النفوس ولا تسمح لها بأن ت

 .11وهذا الأمر لا ينطبق فقط على البعض بل على الجميع

أعود إلى إحدى أكبر الاعتراضات والتي أشرتح إليها مسبقًا بشكل سريع، لأنها تؤهلني نوعًا ما لأن 
أستعملها أساسًا لكلامٍ ينطبق على وضعنا الحالي. قلت سابقًا أن الاعتراض الأهم الذي نواجه هو  

دس بالنسبة لباقي البشرية  الاختلاف العِرقي والثقافي والزمني من جهة، ومحدودية تطبيق رسالة الكتاب المق
من جهة أخرى. نجد هذا الاعتراض داخل المسيحية وخارجها، نجده عند المسيحييّ الذين ابتعدوا عن 

إيمانهم وعن معموديتهم، كما نجده عند غير المسيحييّ المنغمسيّ في بحعد ثقافي وديني لديانات أخرى،  
 وبالتحديد الديانات الآسيوية.   

يمكن لهذه الرسالة المحدودة زمانًا ومكاناً، أن تكون ملحًا للبشرية بأجمعها ونوراً لجميع البشر؟ كيف  كيف 
يمكن أن تكون كذلك وكيف يمكن أن تصبح كذلك؟ حتى لو استطاع أتباع العهد الجديد في الماضي أن  

لا يمكننا أن نخدع   –كما يقال   –يخدعوا أنفسهم بخصوص شمولية الرسالة في الزمان والمكان، فنحن اليوم 
أنفسنا. اعتقد المسيحيون أنهم بشّروا العالم بأسره لأنهم نشروا الدين المسيحي في بعض مدن البحر 

 
11Cf. Sam Giovanni Crisostomo, “omelie su alcuni passi del Nuovo Testamento, in L’ora dell’ascolto, 2 voll.,  

Sorrento 1977, I, 421. 
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الأبيض المتوسط، كما استطاعوا أن يخدعوا أنفسهم بخصوص البحعد الزمني للبشارة لأنهم كانوا يعتقدون أن  
مجيء المسيح الثاني سيتمّ في غضون جيل واحدٍ فقط. لكن الواقع أن أجيالاً عديدة وحضارات كثيرة  

 تتابعت، وما زال المسيح لم يعحد. 

نعلم، فيما يتعلّق بالجغرافيا والعِرق، أن الشعوب التي كلمها الله كانت متواجدة في قطعة جغرافية محدودة 
جدًا هي فلسطيّ، وحتى بعض الأجزاء من فلسطيّ، وأن الشعوب التي توجّه إليها الرسل في تبشيرهم  

المدن الكبيرة  كانت شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، حتى عندما وصلت بشارتهم إلى بعض 
ونعتقد أن تبشير توما الرسول   –المهمّة آنذاك. وقد وصل بعض الرسل، ومنهم توما، إلى أماكن أبعد 

. ومع ذلك يبقى الكلام محدودًا. لهذا السبب نشعر اليوم بفارق كبير في  -بلاد الهند أمرٌ يمكن قبوله  
ة محدودة جغرافيًّا وعِرقاً وثقافةً. وقد  الزمان والمكان بخصوص رسالة الكتاب المقدس التي أتت في بقع

وصل الأمر عند بعض دارسي الكتاب المقدس الكاثوليك إلى التحفظ على كلمة الله بخصوص بحعدِها  
الزمني والمكاني والعرقي والثقافي. يودّ البعض التركيز على التعابير الساميّة والربيّنية والخصائص الفكرية 

علم الإنسان وعلم الفَلَك والأخلاق.... وهكذا يمكن الاستغناء عن العناصر   والثقافية ونظرة معيّنة إلى
التي لا تشكل جوهر رسالة الكتاب المقدس، بحيث تصبح هذه الأمور غير ذات أهمية ويمكن بالتالي  

 الاستغناء عنها.  

أمرٌ أعتبره في غاية الخطورة وهو أن الكتاب المقدس إمّا أن يكون أو لا يكون. في حال الإيجاب،  هنالك 
س الجوهرية للرسالة أن   تصبح الاعتبارات المذكورة موضع شكّ حتى من الناحية المنهجية، لأنه من الأحسح

متأخرة جدا عن التقدّم الذي  الله اختار أن يرسل كلمته في إطار محدّد جدا، له ثقافته الخاصة، والتي هي 
نتكلم عنه اليوم. اختيار الله هذا أمرٌ جوهري. فقد كان الله يعرف شعبه، بما فيه من مزايا ونقائص، وكان  

بخصوص رسالة العهد القديم   –يعرف الشعب والثقافة التي بعث برسالته إليه. ولا يحق لنا اليوم أن نتكلم 
 كلّم عنه يسوع المسيح.  بعكس ما ت –على سبيل المثال 
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حالة واحدة فقط يمكننا فيها الاستغناء عن بعض ما جاء في العهد القديم، وهي عندما يقول  هنالك 
يسوع: "سمعتم أنه قيل.... أما أنا فأقول لكم". لكن عندما لا يقول المسيح: "أما أنا فأقول لكم ..."  

من  (، بل بالعكس عندما يؤكّد أنه "لا يزول حرف واحد 44و  39و 34و  32و  28، 5)راجع متى 
وتابع(،   17، 5الناموس حتى يتم الكل" وأنه "لم يأتِ لينقض بل ليكمّل"، "حتى يتمّ الكل" )راجع متى 

لا يحق لنا أن نستغني عن بعض المقاطع بحجة "الفارق الثقافي"، لأن هذا يعني أننا نضع أنفسنا خارج  
 الكتاب المقدس، لا بل ضدّه.  

وحتى عندما نقوم بذلك )أعني الاستغناء عن بعض المقاطع من كلمة الله( بشكل مخفّف وغير ظاهر،  
ونميّز بيّ ما هو مهمّ وما هو أقل أهمية، بيّ ما يبدو غير مقبول في عالم اليوم وما يمكن قبوله نوعًا ما،  

يس ثقافية نعتقد أنها  نضع أنفسنا حينئذ ليس فقط خارج الكتاب المقدس بل فوقه، لأننا نضع مقاي
 محطلَقة، وهي مقاييس تكلّمتح عنها من ناحية بشرية محضة في مناسبات سابقة. 

يجب أن نقتنع، على سبيل المثال، بما يريد أن يقوله مار بولس في الفصل الثامن من الرسالة إلى أهل روما 
عندما يقول: "ونحن نعلم أن الذين يحبون الله، كلُّ شيء يعاونهم للخير، أعني الذين هم مدعوّون بحسب  

ابنه حتى يكون بكراً ما بيّ إخوة  الجسد. فإن الذين سبق فعرفهم سبق فحدّد بأن يكونوا مشابهيّ لصورة 
  28كثيرين. وللذين سبق فحدّدهم إياهم دعا والذين دعاهم إياهم برّر والذين برّرهم إياهم مّجد" )آية  

 وتابع(.  

يتكلم عن معرفة الله لشعبه: "فأقول: ألعلّ الله رفض شعبه؟ فإني إسرائيلي من ذرية إبراهيم وسبط  ثم 
بنياميّ. ما رفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. ألم تعلموا ماذا قال الكتاب في إيليا إذ استغاث بالله على 

ت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي.  إسرائيل قائلًا: أيها الرب إنهم قد قتلوا أنبياءك وقوّضوا مذابحك وبقي
ولكن ماذا يقول له الوحي؟ إني أبقيت لنفسي سبعة آلاف كل ركبة لم تجثح للبعل، فهكذا في هذا الزمان  
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لّصتْ بقيّةٌ على حسب انتخاب النعمة. فإن كان ذلك بالنعمة، فليس من الأعمال، وإلا فليست  خح
 (.  6 – 1، 11النعمة نعمةً بعد" ) 

كان الله، بسابق عِلمه، يعرف شعب إسرائيل بكل خصائصه، بغض النظر عن المزايا العرقية والثقافية التي  
كان ينبغي أن تتجسّد فيها كلمة الله. ومع أننا كناّ نودّ أن تكون الأمور أكثر إيجابية، إلا أن الله  

ر التي كانت تميّز شعب إسرائيل،  استطاع، بقوّة نعمته لا بسبب الإطار الطبيعي، أن يسمو بجميع العناص
 بما في ذلك "قساوة رقابهم"، وأن يجعل منها موضوع نعمته ووَحْيه.   

كل ذلك يتطلّب بالطبع تمييزاً يتم في الروح القدس، وهو تمييز لا يمكننا القيام به بشكل اعتباطي أو  
شخصي، ولا من خلال مقاربة ثقافية، بل على أساس الكتاب المقدس نفسه، وبالقَدَر الذي يقوم به  

فقط كلمات المسيح: "أمّا  المسيح، الكلمة الأزلية، في ملء تعليمه وفي كمال الوحي الذي يحمله في ذاته. 
أنا فأقول لكم" تسمح لنا بوضع بعض الحدود. وما عدا ذلك، يجب أن نقبل كوحي، وبشكل كامل، 

جميع العناصر التي تبدو لأول وهلة أنها تعود إلى محيط ثقافي محدّد. هذا يعني أن بعض الصفحات في  
نجيل، وأن الاستغناء عن بعض النصوص التي الكتاب المقدس التي تبدو لنا غريبة عمّا نعتقد أنه روح الإ

 نعتقد أنه يجب القيام به من منطلق إنساني، كل هذا يدخل في مضمون الوحي.  

من ذلك أمراً آخر: لا يحق لنا أن نفكر في الكتاب المقدس بشكل مغاير لما فكّره آباء الكنيسة،  نستنتج 
وقبل ذلك لما فكّره الدين اليهودي. فقد وضع الله كل ما جاء في الكتاب المقدس ليس فقط عن سابق  

دي أن الله وضع  علم، بل عن إرادة، بما في ذلك أبسط التعابير والكلمات. يقول علماء التقليد اليهو 
حتى "الأحرف". وهذا أمرٌ ليس مبالغ فيه، فالمسيح نفسه تكلّم عن عدم زوال "آية واحدة أو نقطة من  

                                                                                         (.18،  5الناموس" )متى 
ما جاء في الكتاب المقدس هو من محتوى كلمة الله. المطلوب إذًا ليس حذف بعض الصفحات  جميع 
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استنادًا إلى مقاربات ثقافية، المطلوب هو فهمه والحصول على النور اللازم لفهم عمقه وسرهّ. هنا يأتي  
 الكلام عن العفة والفقر والصبر. 

أنه على المسيحييّ أن يواجهوا هذا الأمر الضروري: فالتخفيف من ادعاءاتهم الثقافية لا يساعدهم أعتقد 
على الاقتراب من الكتاب المقدس، ما يساعدهم هو التكلّم بوضوح عن الظروف الشخصية التي نقترب  

ه، بل محاولة  فيها من كلمة الله. ليس المطلوب البحث عن معنى الكتاب المقدس من خلال الدوران حول
فهم سر هذه الكلمة مع النور الآتي من الله في إطار الخبرة الجماعية وخبرة الكنيسة وتعليمها الرسمي.  

لكن حتى الخبرة الجماعية وخبرة الكنيسة وتعليمها الرسمي لا تفيدنا شيئًا ما لم نضع أنفسنا في اتصال 
فسنا، بدل من اللجوء إلى أمور خارجية بخصوص  داخلي مع كلمة الله من خلال جهد نقوم به على أن

 الكتاب المقدس. 

هذا لا يعني أني أخاف من هذه المقاربات الثقافية، لا بل أشعر بالسكينة عندما أفكر فيها، على الأقل 
من وجهة نظري الخاصة. ما أودّ التركيز عليه هو ترتيب الأمور حسب الأولوية بخصوص القيم والزمن. 

تب عن النص. المفروض أن ندخل في كلمة الله لا أن نبحث عن عناصر   يجب أن نبدأ بالنص لا بما كح
خارجية تتصدى للكتاب المقدس وتحكم عليه. يمكننا أن نفهم كلمة الله فقط من خلال جهد حقيقي  

نقوم فيه على أنفسنا، وبمساعدة القوة الكامنة في كلمة الله نفسها، كما ذكرتح ذلك سابقًا، وأن نرى  
بشكل إيجابي. المهم في كل ذلك هو القيام  بالتالي أنه يمكن تجاوز المقاربات الثقافية، لا بل استعمالها

 بخيارات واضحة ومن دون أحكام مسبقة. 

 التقليد والتجديد .3

هنالك عنصر ثالث في موضوع الاقتراب من الكتاب المقدس واستعماله، وهو العلاقة الضرورية بيّ  
قوة داخلية   -وقد قلتح ذلك سابقًا وأعود إلى التأكيد عليه  –التقليد والتجديد. توجد في كلمة الله 
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جبارة متجدّدة باستمرار وخلاقّة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن الاقتراب من هذه القوة التي  
تحمل في طياتها كنزاً من التجديد، ولا وفهمها واستعمالها، ما لم نبقَ في إطار الكلمة داخل الكنيسة،  

مودي ككنيسة جميع الأزمنة،  وفهمها ليس فقط في بحعدها الأفقي ككنيسة اليوم، بل أيضًا في بحعدها الع
وبالتالي، كنيسة التقليد. ليس المقصود أن نتبنّى تفسيراً جامدًا للكتاب المقدس، بل التأكيد على أنه  

لا من منطلق شخصي، بل من موقف عميق من جِدّة الروح  –يمكننا أن نتعامل مع الكتاب المقدس 
في الزمان والمكان،    –ة إيمان الكنيسة كاملة فقط من خلال قبولنا خبر  –القدس وبحرية داخلية تامة  

 .   -ببِحعديها الأفقي والعمودي

وفي هذا الخصوص تحعلّمنا خبرة إيمان الآباء، ومن قبلهم خبرة المعلّميّ الكبار في التقليد الربيّني، أنماطاً  
محدّدة ما زالت تتمتّع بقوة كبيرة إن تبنّيناها بشكل سليم، وهي تحعطينا شعوراً عميقًا بالسلام واليقيّ 

ولا نشاف، بل شعور بروح الشباب الرائع   والحرية والعذوبة في علاقتنا بالكتاب المقدس. لا انغلاق
 بقدراتها الجديدة، وفي نفس الوقت في الأمانة في استمرارية التقليد. 

السبب أيضًا، لا يمكن التفكير أن الاقتراب من الكتاب المقدس أمرٌ ابتدأ اليوم فقط، ولهذا  
بسبب وجود منهجيات جديدة. أكرّر أن مقاربةً كهذه تحفرغ كلمة الله. وهي تحملنا، سواء أردنا ذلك أم  

 لا، إلى أن نضع أنفسنا منطقيًّا موضع من يحكم على كلمة الله بدل أن تحكم هي علينا.  

 الالتزام الكمي والالتزام بالتضرعّ .4

ما قلنا التزامًا عميقًا لا يمكن القيام به دون خيارات واضحة بخصوص تكريس الوقت اللازم ب طلّ يت
لذلك. وهو أمرٌ أكرّره باستمرار، ولنفسي أوّلًا. أحاول في كل مناسبة أن أتحقق وأرى عمليًّا كم أكرّس  

ستمرار أنه عندما  من الوقت لعلاقتي الشخصية بالكتاب المقدس، مقارنةً بالتزاماتي الأخرى. ألاحظ با
أكرّس لعلاقتي بالكتاب المقدس وقتًا أقلّ من الضروري، قد اعتقد أني أعمل الكثير، بينما في الواقع  
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أعمل القليل أو حتى لا أعمل شيئًا، وقد يحدث أن أقترف أمراً سيئًا إن استمر الأمر كذلك. هذا ما أراه 
 عندما أقوم بمراجعة نفسي وحساباتي في كل مرة أعود فيها إلى إيطاليا. 

إذا القيام بخيارات واضحة، مع العلم أن الموضوع ليس موضع إضاعة الوقت أو التنازل عن القيام  يجب 
بأمور أخرى عندما يكون التزامي بالكتاب المقدس كاملاً ومليئًا وكثيفًا، ليس فقط على سبيل البحث،  

بة  بقدر ما هو على سبيل خضوع شخصي وعميق وجذري وصادق يصل في نقطة ما إلى انبعاث مح
 فعلية لكلمة الله.  

الالتزام يتطلب أيضًا كمية معيّنة من الوقت مخصّصة فعلاً للنص الكتابي، لقراءته أكثر من مرة وهذا 
وفهمه والقيام بالجهد اللازم، على أكثر من مستوى، لقراءته في لغته الأصلية. أقول ذلك وأختبره  

وقت ليقرأ الإنجيل  شخصيًّا. ليس صحيحًا أن إنسان اليوم المنشغل بأمور كثيرة، لا يمكنه إيجاد بعض ال
باللغة اليونانية. يكفي أن نلغي بعض الالتزامات غير الضرورية. فنحن نعلم جيدّا أن ثقافتنا وحياتنا هي  

 الحضارة، أي العيش لما هو سطحي ونقص ما هو أساسيّ.  

هذا السياق، أعتقد أن ما يحصل في مدراسنا بخصوص هذا الأمر لا يساعد. فالتنازل، ولو جزئيًّا،  وفي 
عن نمطٍ ما من التربية الكلاسيكية، كتعلّم اللغة اليونانية مثلا، ليس سيئًا بالكامل، لأنه يخفّف من دراسة  

ويفسح المجال لدراسة أمور أسهل. يمكن للجميع إن   –كالإلياذة والأوديسا وأفلاطون   –نصوص عالمية 
التزموا بضعة أسابيع، أن يفهموا اللغة اليونانية البسيطة لإنجيل يوحنا، دون اللجوء إلى التفسيرات العلمية 

التي تريد أن تفسّر كلمة الله بمعناها العميق والكامل. لا يمكننا أن نطلب ذلك من الجميع، مع العلم أنه  
لغة اليونانية لهوميروس كي نفهم لغة إنجيل يوحنا. ونفس الأمر ينطبق على لضروري أن ندرس الليس من ا

اللغة اللاتينية، وقد بيّنت ذلك مسبقًا في بعض الحالات العملية. المطلوب فقط هو بعض الخيارات 
الجديةّ والصارمة، ونمط دراسة حقيقي. هنالك مجال في حياتنا اليوم لهذا الأمر، والبرهان على ذلك أن 

 الك الكثير من الأشخاص يقومون به والحمد لله. هن
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أن الالتزام اللغوي وجه بسيط من أوجه هذا الالتزام. الوجه الأهم هو الالتزام بالبحث والتضرعّ بيد 
ومحاولة الفهم والمثابرة في قرع الباب إلى أن يفتح، مع العلم أن فتح الباب لا يأتي من خلال دراسة مؤلف  

 ضخم، بل من موزعِّ المواهب، من أبي الأنوار. 

هذه المثابرة على التضرع بمحبة تحوِّل الكتاب المقدس من موضوع دراسة وبحث إلى أمر شخصي يدخل 
 في عمق أعماقي ولا يمكنني التخلي عنه. وكلما أصبح موضوع بحث، كلما تملّكني بشكل كامل في سرهّ. 

لا ينبغي أن نضع أنفسنا أمام الكتاب المقدس كما أمام معضلة ما. فما دام لدينا مشاكل بخصوص 
الكتاب المقدس، هذا يعني أننا لم نبدأ علاقتنا معه بعَد. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على علاقاتنا البشرية،  

ة ما. يجب أن نواجه  فنحن لا نواجه شخصًا ما يهمّنا أو بدأنا معه علاقة محبة، كما نواجه مشكل 
الكتاب المقدس كما نواجه سرًّا يحتوي سرّ حياتنا الشخصي. فكلمة الله تعرفني بينما أنا لا أعرفها أو  

معرفتي بها ناقصة. كلمة الله شخص يحبني منذ خلق العالم، بينما أنا لا أحبّ هذه الصفحة من كلمة الله  
كبير، وفي نفس الوقت يحكم على واقعي بالحق،   بما فيه الكفاية. كلمة الله شخص ينظر إلّى بعطف

 ويغفر لي ويخلّصني. 

هذا هو الموقف الوحيد والذي يأخذ بمجامع حياتي، والذي به أقترب من الكتاب المقدس. فالكتاب  
المقدس ليس مجرد صفحة ما تسرد تاريخ الخلاص، هو الخلاص بالفعل، هو المخلّص الذي يخاطب  

 روحي وواقع حياتي بشكل عذب، ويعيد واقعي كما خلقه منذ البدء ويكشف لي عن سرهّ.

 سرّ الله وتوجيهات  .5

لنقم بخطوة إلى الأمام. يجب أن نقترب من الكتاب المقدس للسرّ الذي يكشفه، أو بالأحرى لما هو عليه  
بالفعل، لا لنأخذ منه توجيهات عملية. وكي نقتنع بذلك، يكفي أن نرَ كيف وحضع الكتاب المقدس في  
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جميع كتبه وصفحاته. فهو يتضمن في بعض الأحيان تطبيقات توجيهية عمليّة ونصائح، لكن عددَها  
 محدودٌ ويرتبط بما جاء من قبل بهدف التأكيد عليه بشكل أكبر. 

سر إعلان الحدث في الكتاب المقدس، وإعلان شخص الله الخالق والمسيح المخلّص، أهم من إن 
النصائح والمشورات والتعليمات العملية. ومن المؤسف أن خطًّا من اللاهوت كان ينظر إلى الكتاب 

إلى حدّ  المقدس من منطلق أخذ الوصايا، لم يسمح للمؤمنيّ برؤية هذا الأمر. علينا أن نلتصق بهذا السر
نا بسبب تماهيه الطبيعي بهذا السر.    أنه، حتى لو لم توجد فيه نصائح ولا تعليمات، يخترعها روحح

( وفي رسالته الثانية  25، 4لو لم يذكر القديس بولس بعض التعليمات في رسالته إلى أهل أفسس )حتى 
وتابع(، يمكن لروحنا أن تلتقطَها شريطة أن تكون ثابتة في السرّ، في نشيد  1، 3إلى أهل كولوسي )

توجيهات  (. كان يمكن رؤية هذه ال14-3،  1التمجيد في الفصل الأول من الرسالة إلى أهل أفسس )
وغيرها لا كنصائح آتية من خارج الكتاب المقدس، بل كاكتشاف للروح القدس، ولسرّ الله ولمشيئته فينا،  

بشكل عملي وشخصي جدا. هذا ما يؤكّده التقليد الكتابي في اليهودية وآباء الكنيسة في أقوى وأعمق 
 رؤية عمق وموضوعية سر الله ومخططه  ما جاء في تعليمهم. ينبغي أن تحملَنا كلمة الله على التقدم في

 علينا وعلى الجماعة المؤمنة. 

هنا أنه يستحيل على حياةٍ مكرّسة لله أن تقع في تجربة ما يمكن أن ندعوه "جمودًا كتابيًّا"،  من نفهم 
والتوقف في فكرنا عند بعض التعابير القديمة التي لم تعد تصلحح ثقافيًّا. مستحيل! وإن حدث ذلك، فهذا  

حة بالكتاب المقدس، وأننا  يعني أننا أخطأنا منذ الخطوة الأولى، وأننا لم نفهم شيئًا من العلاقة الصحي
استهزأنا به بسبب خطأ قمنا به في البداية. لكني أعتقد أن هذا لن يحصل لأن الكتاب المقدس نفسَه  

                                                                                    يحمينا من هذا الخطر.
لا يمكن لهذا السقوط أن يحدث إن كان هناك قدرٌ بسيط من النزاهة في سماع كلمة الله، وإن لم يكن  

هناك بحثٌ وراءه شيء من الطمع، طمعٌ بشري وشرير، وإن لم يكن هناك فكرٌ خاطئ ضمني ومتصلّب. 
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وإن حدث ورأينا أننا عاجزون عن الوقوف على هذه الحقيقة، علينا أن نعود إلى الوراء لنرى أين كان  
الخطأ في البداية. فإن كان هناك صدقٌ في بداية المسيرة، لا يمكن الوقوع في الخطأ المذكور، لأن كلمة الله  

كان كل شيء، والذي به    ليست مجرّد كتاب، بل شخصٌ حي، كلمة الآب الأزلية الذي به ومن أجله
يستمر الله في عمل الخلق. لهذا السبب، لا يمكن لكلمة الله إلاّ أن تطبع في روحي وفي معموديتي  

 ديناميكيةً خلّاقة. 

وكلما اقتربتح من الكتاب المقدس، كلما تطوّرت واشتدّت فّي هذه الديناميكية، حسب الشروط التي  
تكلمنا عنها سابقًا. يجب قبل كل شيء العمل عن تنقية ظروف النقاوة والتواضع كما جاء في رسالة  

ة حميمة، كلما  ( التي ذكرتها، لأنه من الواضح أنه كلما أصبحت هذه العلاق3و    2بطرس الثانية )فصل 
تضمّنت مخاطر كبيرة. وكما أن العلاقة الحميمة مع الله يمكن أن تنقلب بشكل مفاجئ بسبب فعل 

كبرياء من جهتنا، هكذا يمكن أن تنقلب العلاقة الحميمة مع الكتاب المقدس. عندئذ لا يكون سبب  
 روحي وكارثة حصلت على  ذلك خطأٌ تدريجي أو انزلاق متدرجّ في نوع من الجمود الكتابي، بل انقلابٌ 

 مستوى الروح، كما حدث مع الملائكة الساقطيّ.   

 قوّة الكلمة .6

أريد الآن العودة إلى بعض النصوص من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس، وبالخصوص خاتمة  
الفصل الأول. أقرأها في النص الإيطالي )العربي(، مع أنه من المفروض أن نقرأها في النص اليوناني لأنها  

ميع القديسيّ، لا  تحتوي على أفكارٍ متتابعة: "فلذلك إذ قد سمعتح بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لج
أزال شاكراً من جهتكم وذاكراً إياكم في صلواتي، ليعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة  

والوحي في معرفته. إنارة عيون قلوبكم لتعلموا ما رجاء دعوته وما غنى مجد ميراثه في القديسيّ. وما فرط  
قدرته، الذي عمله في المسيح حيّ أقامه من بيّ  قوة عظمته نحونا نحن المؤمنيّ على حسب عمل قوة 

الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات، فوق كل رئاسة وسلطان وقوّة وسيادة وكل اسم يسمّى ليس في  
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هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضًا. وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله رأسًا فوق الجميع للكنيسة  
 (.  23 -15التي هي جسده وملءح الذي يملأ الجميع في كل شيء" )

الرسول كي يحصل المؤمنون الذين بشّرهم بكلمة الله على روح الله، أي على فهمٍ متدرجّ بحسب  يصلي 
قوة قدرته تجاهنا نحن المؤمنيّ. يقول أيضًا أننا نحتاج، كي نصل إلى معرفة هذا السر، إلى وحي في 

ا، وهي نفس القدرة  داخلنا، تقوم به قدرة الله، وهي قدرة تنمو باستمرار من خلال ديناميكية لا حدود له
والديناميكية التي بها أقام الله يسوعَ من بيّ الأموات وجعله "رأسًا فوق جميع الخلائق". وبقوة هذه القدرة  

والديناميكية التي تعمل فينا من خلال الوحي الآتي من الله، يمكننا أن نتهيّأ لتحقيق ملء المسيح في كل 
 واحد منا.  

يصبح للكلمة التي بشّرنا بها المسيح والرسل من بعده، قدرة كلمة الله الخالق والأزلي كاملةً. يصبح عندئذ 
لها كل قدرة الله الحي الذي أقام يسوع من بيّ الأموات. يصبح لها نفس كثافة وقوة الحركة التي تنمو  

ئق. كل هذا يتحقق فينا عندما باستمرار والتي بها أقام الله يسوع من بيّ الأموات ووضعه فوق جميع الخلا 
ه على فهم كلمتِه، بحيث تتحقق فينا بشكل كامل كلمة  نقف أمام الآب ونطلب منه أن يساعدنا روحح

 الله الأزلي، الخالق والمخلص.

وهذه العملية لا يمكن أن تتوقّف لأنها تمثّل ديناميكية الله نفسِه. فإن أقام الله يسوع من بيّ الأموات، 
فكم بالأحرى سيقيم روحَنا التي تواجه باستمرار خطر الانغلاق على الحياة، والتحصّن في الموت ضد 

لى ذاتها. ستعمل هذه العملية على أن الحياة المتفجّرة بقوّة كلمة الله فينا، وتمنع الكلمة من أن تنغلق ع
 تصبح كلمة الله خلاقّةً ومتفجّرة وواهبة لحياة أفضل. لا يمكن أن تكون الأمور إلا على هذا الشكل.

ا آخر من رسالة مار بولس إلى أهل أفسس، وهو يشبه إلى حدّ كبير ما جاء في النص   لنأخذ نصًّ
السابق: "ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، حتى إذا تأصّلتم في المحبة وتأسّستم عليها، تستطيعون أن  
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تدركوا مع جميع القديسيّ ما هو العرض والطول والعلوّ والعمق، وأن تعرفوا محبة المسيح التي تفوق المعرفة  
 (. 19-17،  3لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله" )

إن تصرفنا بهذا الشكل مع الكتاب المقدس، لا يمكن أن يحصل فينا أيّ انغلاق، ولا أن نتجمّد في بعض  
التعابير التي نستغلها كي نبقى على ما نحن عليه، والسبب هو أننا مدعوّون يومًا بعد يوم إلى الخروج من  

نّا عليه في الماضي كخلائق، ومما أصبحنا عليه  اليوم بخصوص معموديتنا، ومما سنكون  ذواتنا ومن كلِّ ما كح
عليه في المستقبل في خضوعنا المستمر لكلمة الله، وحتى من الهبات التي ستحأخذ منا، كي نحعطى حياة  

 جديدة في لها بحعدٌ وحيويةّ أكبر، شريطة أن نقبل هذه الديناميكية المزعجة.  

 مهمّة الوساطة في الكتب الحِّكمية .7

أنّ ما قلنا لا يحبعدنا عن  -وأقول ذلك على الأقل على المستوى الشخصي  – إن كنا متأكدّين الآن 
الحياة، بل يحدخلنا في الحياة بشكل جديد ومنعش وأصْلي وخلّاق يشارك في قدرة الله الخالقة، ماذا ينبغي  

 نّه؟  أن نعمل إذًا كي نقيم هذه العلاقة بيننا وبيّ كلمة الله، وأن ننغمس في هذه الكلمة بكل ما تتضم

أقول أوّلاً أن هناك في الكتاب المقدس نصوصٌ تعطي بعض المعايير بخصوص الكلمة نفسها وتطبيقها  
على الواقع الذي نعيشه، نحن الذين استلمْنا كلمة الله وقبلناها. لا شك أن هذا الأمر طبيعي في الإنجيل 

وجيهات. لكن هناك بعض  برمّته وفي الرسائل، وبالخصوص في الأقسام التي تتضمن بعض التعليمات والت
نجد فيها مهمّة الوساطة، لا بيّ   –والتي نادراً ما نقرأها  –الكتب، وبالخصوص الكتحب الحكمية 

طروحات الكتاب المقدس وعقيدته، بل بيننا نحن المنغمسيّ في الكتاب المقدس والواقع الذي يحيط بنا  
 ونعمل على تغييره.  والذي يجب علينا أن نعيشه وأن نميّزه ونحكم عليه ونحييه 

والذي تدعوها بعض أقسام سفر يشوع بن سيراخ "الكلمة"   –هذا ما تقوم به عمليًّا الكتاب الِحكمية 
وهي الأقسام التي تدلنّا على ماهية العلاقة بالكتاب المقدس وكيفية الحصول عليها،  – أو "كلمة الحياة" 
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وتؤهلنا لأن نكون، ليس فقط أشخاصًا متأثرين بالكتاب المقدس، بل ناشرين مبادئ الحكمة الإلهية في  
 .12الواقع الذي نعيشه

بهذه المناسبة أن أقرأ بعض النصوص، والتي كنت أود أن أعلّق عليها، لكني أجد نفسي كالعادة في  أريد 
نهاية حديثي. كنت أود أن أقرأ ثلاثة أو أربعة مقاطع من القسم الأول في سفر الحكمة، مع قناعتي أن  

فاضة، بل 
ح

وساطة  هدف هذه النصوص ليس فقط إظهار كيفية الاقتراب الشخصي من الحكمة الم
الشخص الذي أصبح تلميذًا للكلمة، في كيفية عيشه في الواقع المحيط به، سواء كان ذلك في داخل 

جماعة الإيمان والنعمة أو في العالم الخارجي. وكنت أود بعد ذلك أن أتكلّم عن التغير الكبير الآخر  
ريد القيام بذلك في واقعنا نحن، لا المطلوب مني، أعني المرور بهذه الكلام إلى الشأن الاجتماعي. كنت أ

في وقائع أخرى لا تهمّني، وأعتقد أننا سننجز الكثير ما دمنا لا نهتم بهذا المستوى المتغيّر من الوقائع 
 والذي أعتقد أنه عديم الفائدة. 

والآن، وقبل أن نقرّر إن كنا نريد نتابع الكلام وكيفية القيام بذلك، أكتفي بقراءة هذا المقطع من سفر  
يشوع بن سيراخ: "يا بنّي، اتخذ التأديب منذ شبابك فتجد الحكمة إلى مشيبك. مثل الحارث والزارع أقبل 

ن غلّاتها سريعًا. ما أصعبها على الغير إليها وانتظر ثمارها الصالحة، فإنك تتعب في حراثتها قليلاً وتأكل م
المتأدّبيّ فإن فاقد اللّب لا يستمر عليها، فإنها له كحجر الامتحان الثقيل، فلا يلبث أن يتركها. لأن  

الحكمة هي كاسمها، ولا تستبيّ لكثيرين والذين يعرفونها تثبت فيهم إلى مشاهدة الله. اسمع يا بني واقبل  
أدخل رجليك في قيودها وعنقك في غلّها. احن عاتقك واحملها ولا تغتظ من رأيي ولا تنبذ مشورتي. و 

سلالها. أقبل إليها بكل نفسك واحفظ طرقها بكل قوتك. ابحث واعرف فتتعرّف لك وإذا فزتَ بها فلا  

 
  موضوع الإنسان المسيحي المتأثر بالكتاب المقدس وبالإفخارستيا، والذي أصبح مبدأً ينشر الحكمة السماوية في الواقع التاريخي الذي نحن  12

لمة  منغمسون فيه، من المواضيع الأساسية في تفكير وشهادة الأب يوسف دوسيتي وسيتكلم عنه في مواعظه وكتاباته اللاحقة. من هذه الكتب: "الك
وتابع حيث يقول   31وتابع. ثم "الخطاب في المركز الرياضي" ص.   75. راجع بالخصوص "لا تبق صامتاً يا إلهي" ص.  1997الصمت" بولونيا و

و   188-133. ثم "من أجل حياة المدينة" ص ص.  40أن صمت حياة الراهب لها أهمية في حياة المدينة، وأهميتها تزداد كلما قلّ البحث عنها ص. 

وهو، حتى له انتبه له قليلون من مسيحيي   –وبالتالي يؤثرّ في التاريخ المعاصر  –وتابع حيث يقول: "هناك حدث جديد وبارز  251ذة" ص. "التلم

 اليوم، إعادة اكتشاف وتأوين النواة المتفجرة في أن تكون تلميذًا للمسيح. 
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ملها. فإنك في أواخرك تجد راحتها وتتحوّل لك مسرّة. فتكون لك قيودها حماية قوة وأغلالها حلّة مجد.   تهح
لأن عليها حليًا من ذهب وسلاسلها سِلكٌ سمنجوني. فتلبسها حلة مجد لك وتعقدها إكليل ابتهاج" 

(6  ،81 -31 .) 

      

 
 


